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نَشَــأَتْ صَفِيَّــةُ فِــي بَيْــتِ أَبِيهَــا حُيَــيِّ بْــنِ أَخْطَبَ زَعِيــمِ بَنِــي النَّضِيرِ 
ــدِيدًا  ــا شَ ــيَّ  كُرْهً ــرَهُ النَّبِ ــيُّ يَكْ ــودِ، وَكَانَ حُيَ ــاءِ الْيَهُ ــدِ عُلَمَ وَأَحَ
رَغْــمَ عِلْمِــهِ بِأَنَّــهُ نَبِــيٌّ مِــنْ عِنْــدِ اللــهِ، وَكَثِيــرًا مَــا نَقَــضَ عَهْــدَهُ مَــعَ 

الْمُسْــلِمِينَ وَخَــاضَ مَعَهُــمْ حُرُوبًــا كَثِيــرَةً.
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ــاعِرًا،  ــكَمٍ، وَكَانَ شَ ــنَ مِشْ مَ بْ ــاَّ ــتْ سَ جَ ــةُ تَزَوَّ ــرَتْ صَفِيَّ ــا كَبُ وَلَمَّ
جَــتْ بَعْــدَهُ كِنَانَــةَ بْــنَ أَبِــي الحُقَيْــقِ وَكَانَ شَــاعِرًا أَيْضًــا،  ثُــمَّ تَزَوَّ
وَكَانَ يُكِــنُّ الْعَــدَاوَةَ أَيْضًــا لِلِْسْــاَمِ وَالْمُسْــلِمِينَ، وَذَاتَ لَيْلَــةٍ رَأَتْ 
ــا أَخْبَــرَتْ  صَفِيَّــةُ فِــي الْمَنَــامِ كَأَنَّ قَمَــرًا سَــقَطَ فِــي حِجْرِهَــا فَلَمَّ
ــكُ  ــذَا الْمَلِ ــنَ هَ ــا: تُمَنِّي ــالَ لَهَ ــا وَقَ ــى وَجْهِهَ ــا عَلَ ــا لَطَمَهَ زَوْجَهَ

ــةِ. ــذِي بِالْمَدِينَ الَّ
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ــتْ  ــمْ وَكَانَ ــهَ إِلَيْهِ ــرَ فَتَوَجَّ ــودُ يَكِيــدُونَ لِلنَّبِــيِّ  فِــي خَيْبَ كَانَ الْيَهُ
ــلِمِينَ  ــرَ الْمُسْ ــهَ نَصَ ــنَّ الل ــا لَكِ ــدُّ حُصُونً ــدَدًا وَأَشَ ــرُ عَ ــرُ أَكْثَ خَيْبَ
عَلَــى الْيَهُــودِ وَقُتِــلَ كِنَانَــةُ بْــنُ أَبِــي الْحُقَيْــقِ زَوْجُ صَفِيَّــةَ، وَوَقَعَــتْ 

ــرِ. ــي الَْسْ ــةُ فِ صَفِيَّ
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ــرِ،  ــي الَْسْ ــةَ فِ ــوعِ صَفِيَّ ــيَّ  بِوُقُ ــةِ النَّبِ حَابَ ــدُ الصَّ ــرَ أَحَ وَأَخْبَ
جَهَــا تَكْرِيمًــا وَتَشْــرِيفًا لَهَــا، لَِنَّهَــا كَانَــتْ  فَأَعْتَقَهَــا النَّبِــيُّ  وَتَزَوَّ
ــيِّدِنَا  ــى سَ ــي إِلَ ــبُهَا يَنْتَهِ ــودِ وَلَِنَّ نَسَ ــادَاتِ الْيَهُ ــنْ سَ ــيِّدٍ مِ ــةُ سَ ابْنَ

ــاَمُ. ــهِ السَّ ــارُونَ عَلَيْ هَ
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ــا دَخَــلَ عَلَيْهَــا النَّبِــيُّ  رَأَى فِــي وَجْهِهَــا خُضْــرَةً فَسَــأَلَهَا: »مَــا  وَلَمَّ
ــى  ــتْ عَلَ ــنَ قَصَّ ــةِ حِي ــرِ اللَّطْمَ ــنْ أَثَ ــذَا مِ ــهُ أَنَّ هَ ــذَا؟« فَأَخْبَرَتْ هَ
ــيِّدَةُ صَفِيَّــةُ  شَــدِيدَةُ  ؤْيَــا، وَكَانَــتْ السَّ ــابِقِ خَبَــرَ الرُّ زَوْجِهَــا السَّ
الِْهْتِمَــامِ بِأَمْــرِ النَّبِــيِّ ، وَحِينَمَــا كَانَ يَعْتَكِــفُ فِــي الْمَسْــجِدِ  فِــي 

ثُ مَعَــهُ فِــي الْمَسْــجِدِ. شَــهْرِ رَمَضَــانَ كَانَــتْ تَذْهَــبُ إِلَيْــهِ وَتَتَحَــدَّ
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ــيِّدَةُ صَفِيَّــةُ  عَاقِلَــةً فَاضِلَــةً؛ فَقَــدْ رُوِيَ أَنَّ جَارِيَــةً لَهَا  كَانَــتْ السَّ
ــبْتَ وَتَصِــلُ  ــابِ فَقَالَــتْ: إِنَّ صَفِيَّــةَ تُحِــبُّ السَّ أَتَــتْ عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّ
ــبْتُ فَإِنِّــي لَــمْ  ــا السَّ الْيَهُــودَ. فَبَعَــثَ إِلَيْهَــا عُمَــرُ فَسَــأَلَهَا فَقَالَــتْ: »أَمَّ
ــا الْيَهُــودُ فَــإِنَّ لِــي  أُحِبُّــهُ مُنْــذُ أَبْدَلَنِــي اللــهُ بِــهِ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ، وَأَمَّ
فِيهِــمْ رَحِمًــا وَأَنَــا أَصِلُهَــا«. ثُــمَّ قَالَــتْ لِلْجَارِيَــةِ: »مَــا حَمَلَــكِ عَلَــى 

ةٌ«. ــيْطَانُ. قَالَــتْ: »اذْهَبِــي فَأَنْــتِ حُــرَّ مَــا صَنَعْــتِ؟« قَالَــتْ: الشَّ
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ــيِّدَةِ فَاطِمَــةَ  وَكَانَــتْ   سَــخِيَّةً كَرِيمَــةً؛ فَقَــدْ أَهْــدَتْ إِلَــى السَّ
قَتْ  هَــاتِ الْمُؤْمِنِيــنَ حَلَقَاتٍ مِــنْ ذَهَــبٍ، وَتَصَدَّ هْــرَاءِ وَبَعْــضِ أُمَّ الزَّ

بِثَمَــنِ دَارِهَــا قَبْــلَ وَفَاتِهَــا.
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يَــتْ  سَــنَة  وَقَــدْ رَوَتْ عَــنْ النَّبِــيّ  عَــدَدًا مِــنَ الَْحَادِيــثِ. وتُوُفِّ
)50 هـــ/ 670م( فِــي زَمَــنِ مُعَاوِيَــةَ، ودُفِنَــتْ بِالْبَقِيعِ.


